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قبل يومين وفي احتفال خاص بمناسبة ما يسمى “توحيد القدس”، والذي قامت إسرائيل بتطبيقه
منــذ العــام ، أعــاد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتانيــاهو إعلانــه، بــأن القــدس هــي مدينــة
اليهـود وبأنهـا سـتبقى موحـدة تحـت السـيادة الاسرائيليـة، وبـأن إسرائيـل لـن تقبـل بتقسـيمها، أو أن
تُعيــد واقعهــا إلى الــوراء، ومــدعيًا أن جــذور الشعــب اليهــودي فيهــا أعمــق مــن أي شعــب آخــر، وهــذا
ينطبق أيضًا على “جبل الهيكل”، وكان قد اعتبرها في أوقاتٍ سابقة وعلى مسمع الكل، بأنها مسألة

غير قابلة للحل.

الإعلان كان صريحًا وواضحًا، وما زاده سخونةً هو، قيام حكومته، وفي جلسة خاصة بالمصادقة على
كثر من ربع مليار خطة القدس الخماسية، والتي تم بموجبها تخصيص مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى أ
دولار أمريكي، علاوةً على منحها ميزانية إضافية خاصة، تهدف إلى تطوير المدينة، كعاصمة للسياحة

 للحياة المتفردة والنوعية.
ٍ
الدولية، وكرائدةً في المجالات الأكاديمية والصناعية، وكمثال

إلى جانب ذلك، فقد قررت تلك الحكومة، عدم نقل أي مؤسسة تابعةً لها إلى خا المدينة، ودراسة
يــد مــن مقراتهــا الى داخــل المدينــة، علاوةً علــى طلــب رئيــس بلــديتها “نــير بركــات” الــداعي إلى نقــل المز
 أخرى، بتشجيع الجماعات اليهودية المتشددة دينيًا، وخاصة تلك المنضوية

ٍ
قيامها مباشرة أو بطرق
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تحــت مــا يســمى بـــ “تجمــع منظمــات المعبــد” ومنظمــة “إنقــاذ القــدس اليهوديــة” ومنظمــات دينيــة
متطرفــة أخــرى، كي تواصــل أنشطتهــا المتشــددة، وســواء ضــد المقدســيين أو باتجــاه المســجد الأقصى

 خاص.
ٍ
بشكل

كان اعتراف نتانياهو في وقتٍ سابق، بأن التعايش بين اليهود والعرب داخل المدينة ليس مثاليًا، وبأن
هناك فجوات تفصل بين شطريها اليهودي والعربي المقدسي، لكنه في ذات الوقت، أصر على أن هذا
التعايش سيستمر، وعكف على الإشادة بالتقدم الذي حققته المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، على
الرغـم مـن وقوعهـا في مركـز الصراع، ومـا شهـدته وتشهـده علـى مـدى السـنوات والعقـود الفائتـة مـن

اضطرابات وأعمال عنف.

كثر الفترات ازدهارًا، وسواء كان من حيث سهولة العمل على ربما يُعتبر هذا صحيحًا، في أنها تعيش أ
تهويـدها، وتوسـيع أحيائهـا اليهوديـة، وبسـط السـيطرة الإسرائيليـة الكاملـة عليهـا، أو بنجـاح عمليـات

التضييق على المقدسيين باتجاه تهجيرهم، أو انغماسهم في الحياة اليهودية.

يـة علـى قـدمٍ وسـاق، ليـس منـذ الآن أو منـذ فـترةٍ وجيزة، بـل منـذ أن إن عمليـة تهويـد القـدس، جار
أعلنت إسرائيل ضمها كمدينة موحدة، وعاصمةً أبدية للدولة، ولا نكاد نرى حرجًا في القول بأن جُل
العرب والمسلمين وغيرهم، هم يُساعدون جنبًا إلى جنب مع نتانياهو في تدهور الأوضاع الفلسطينية
داخل المدينة، وذلك في ضوء علاقاتهم الجيدة مع إسرائيل، والتي من شأنها، أن تؤدي إلى تشجيعها
 خــاص، علاوةً علــى أن هــذه

ٍ
مُبــاشرةً للتوغــل قــدر مــا اســتطاعت ضــد المقدســيين والقــدس بشكــل

ٍ
العلاقــات، تعمــل علــى إحبــاط آمــال المقدســيين، في أن يجــدوا عونًــا لمواصــلة بقــائهم في المدينــة بشكــل

مناسب.

ليـس هـذا وحسـب، فـإن آثـارًا علـى الأرض، تقـود إلى أن جهـات عربيـة رسـمية وفلسـطينية مقتـدرة،
ــة تابعــة للمدينــة، حيــث تقــوم بإحبــاط ــة تنموي تبــدو مهتمــة بتقــويض مشــاريع سياســية واقتصادي
عمليات دعم لها، وإن بحجة الممانعات الإسرائيلية، باعتبارها تحول دون استقبال أي دعم خارجي،
ســوى مــا تقــرره ســلطات المدينــة، ويصــل الحــال في أحيــان لا بــأس بهــا، إلى الإقــدام علــى بيــع عقــارات
 لبعض الفلسطينيين والعرب، في

ٍ
 كبير

ٍ
ير تتعلق بدور مقدسية إلى جهات يهودية، وكانت أفادت تقار

أعمال متصلة بتسهيل بيع عقارات مقدسية إلى مستوطنين يهود.

 مشبوهة أخرى، والتي كانت أثرت على مجرى
ٍ
وكان الكل قد شعر بوضوح بمواقف متراخية وبأعمال

الحياة المقدسية، وكافة مستوياتها، وانعكست حتى في نسبة ديمغرافيتها المكانية والسكانية، حيث
يــق يــق مصــادرة الأراضي، أو عــن طر تقلصــت المساحــة الفلســطينية إلى % فقــط، وســواء عــن طر
القيام بشرائها وسواء كان قانونيًا أو التفافًا، وتناقصت أعدادها، مقارنة بمعدلات المواليد اليهودية
 كــبير علــى مســتوى التواجــد المقــدسي، برغــم

ٍ
المتزايــدة (. – .)، وهــي النســبة الــتي أثــرت بشكــل

ــدًا في  أعــداد اليهــود الذيــن يقومــون بــترك المدينــة نحــو الــداخل ــأن هنــاك تزاي ير الــتي تقــول ب التقــار
الإسرائيلي.

موقف نتانياهو الثابت من المدينة المقدسة، يعكس زيف تصريحاته عن السلام وحل الدولتين، والتي



لا يقوم بها، سوى لتساعده في تبييض الصفحة الإسرائيلية المتشددة، ولامتصاص الضغوط الدولية،
المنادية بضرورة حل القضية الفلسطينية، وربما نجد له العذر بشأن ثباته على موقفه، وبأن يستمر
عليــه أيضًــا، بســبب أن مــن العــرب والمســلمين وحــتى الفلســطينيين أنفســهم، قــد اختــاروا ضلال

الطريق، ولا يحتاجون في ذات الوقت لمن يقول لهم: من هنا القدس.
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